اعت ر افسايت .... 
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کنسن نسر یا‎ 


للأستاذ: عبد المنعم الجداو ي 


دار الو طن للنشر 
الرياض - شارع المعذر ۔ ص.ب: ٣۳٠١‏ 
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أعترافات.... كنت قبوربًا 


بسم الله الر حمن الْرٍ جيم 


الطبعة الأولى 
۳م 


الرياض :ت 0£ e‏ ل ATT“ Jı:‏ 
الدمام :ت ATYIANS‏ 
القصیم : ت ۳٦٤4۳٦٦‏ آہا: ت ۲۲۲۰٤۸٥١‏ 


مطبعة سفيو لفون ۹۸۰۷۷٩ = ٩۸۰۷۸۰‏ *٭ الرياضش 


الموخدين»› ا اسل ن رهه e‏ نا خمد وعلی 
آله وصحره أحمعين› وبعمد: 


فهذه حلقات طببة تروي قصة هداية رجل عاش فت 
مظلمة» بعيدًا عن التوحيد يسير في دياجير الخرافة يتر 
بالقبور» ويتمسح بها ويطوف. ثم أنعم الله عليه بالهداية إلى 
النورء نور التوحيد. والله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . ثم كتب هذه الحلقات» يروي قصته علها تنر 
لغبره نفس الطريق الذي سلكه. 

ولقد كتبت هذه الحلقات في مجلة التوعية الإسلامية التق 
تصدرها هة ا الإإسلامية بالحج » وقد رأت افميئة أن 
شر ق كات طلم اعلايا اكرون نظرًا لما أحدثته هذه 


NEYAR ER TESTE AINE NERINEN NY @ E 
الحلقات المباركة الشيقة ف نفوس الكثرين من التذكرة‎ 
والتبصرة والاتعاظ لسلاسة سلوب كاتبها الفاضل الأستاذ‎ 
عبدالمنعم الحداوي المحرر بدار الملال الذي تأثر بدعوة‎ 
السلف الصالح - رضصوان الله عليهم - فاهتدی د طریق‎ 
. الحی والصواب ویدعو غره إليه بالحكمة والموعظة اة‎ 
والرثاسة وھی تحمل لواء التوحيد» تحافظ عليه بکل ما‎ 
اتاها الله من قوة» وما حباها من عزيمة وثبات» وتدعو إليه‎ 
على بصبرة ثابتة » تقدم هذه الحلقات للناس أحمعن» لک‎ 
يعرفوا طريق الهدى والنور فيتبعوه . . ويعرفوا طريق الزيغ‎ 

والضلال فيتجنبوه . 

والته الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلل الله وسلم ويارك عل نتا عمد وعلى اله وصحه 
أجمعين . 


الناش, 


اس ا .کت قبوريا_ 


«الخرافة» عجوز متصابية تتعلق بصاحبها. . 

«التوحيد» مم ولا . تم یبنی جدید . 

لهاان يتراجع «القبوري» . . 

«التوحيد» يحتاج إلى إرادة واعية . . ! 

ترذدت كشرا في كتابة هذه الاعترافات لأكثر من 
سبب. . ثم آقدمت على كتابتها لأكثر من سبب» وأسباب 
الإحجام والاقدام واحدة. . فقد خحشيت أن يقرأ العنوان 
بعض القراء ثم يقولون - ما لنا ولتخريف أحد معظمي 
القبور. . ولكن قد يكون بعض القراء في المنطقة النفسية 
التي كنت أعيشها قبل تصحيح عقيدتي . . فيقرأون 
اعترافاتي . . فيفهمون» ويعبرون من ظلمة الخرافات إلى 
نور العقيدة - ولي ذلك وحده ما يقويني على الكشف عن 
ذاي الناس - مادام ذلك یکون سببًا في هداية 

حقيقة التوحيد. . 

Pe‏ فلا اكاد زوز دة 
ما أي قبر أو ضريح لشيخ عظيم . . إلا وأهرع فورا للطواف 
به. . سواء كنت أعرف كراماته أو لا أعرفها. . أحيانا 


اعترافات.... کنت قبو ,نا 


EE‏ ج س ا ا ا 


أخترع هم كرامات . . أو أتصورها. . أو أتخيلها. . فإذا 
نجح ابي هذا العام . 1 ا دفعته 
في صندوق النذور. . وإذا شفيت زوجتي كان ذلك اسه 
التي كان عليها الخروف الذي ذبحته للشيخ العظيم فلان 
ولي الله . .! 

وحين| التقيت بالدكتور جميل غازي. وكان اللقاء لعمل 
مجلة إسلامية تقوم بالإإعلام والنشر عن جعية العزيز بالل 
القاهرية» والتي تضم مساجد آخرى» ورسالتها الأرى 
«التوحيد»» وتصحيح العقيدة» وبحکم اللقاءاإات 
المتكررة. . كان لابد من صلاة الحمعة في مسجد العزير 
بالله . . وهاجم «الدكتور جميل» في بساطة» وبعقلانية 
الي ال ي اة وا 
بالله » وذلك لأن العبد في غفلة من عقله يطلب المدد والعون 
من خلوق میت . . !! 


أفزعني الهجوم» وأفزعتني الحقيقة . . وما أفزع الحقيقة 
للغافلين. . ولو أن «الدكتور حيل» اكتفى بذلك مان 


ا . كنت قبو ریا 


الأمر. . لكنه في كل مرة يخطب لابد أن يمس الموضوع 
بإصرار. . فالضريح لا يضم سوى عبد ميت فقط . . بل قد 
يكون أحيانا خاليًا حتى من العظام التي لا تنفع ولا 
E‏ 

# في أول الأمر اهتززت . . فقدت توازن . . كنت آعود 
إلى بيتي . . بعد صلاة كل جمعة حزينا. . شيء ما يجٿم فوق 
صدري . . يقيد أحاسيسی ومشاعري . . أحاول في مشقة 
أن أخرج عن هذا الخاطر. . هل كنت في ضلالة طوال هذه 
الأعوام . . ؟ أم أن صديقي «الدكتور» قد بالغ في الأمر. . 
فأنا أعتقد أن كل من نطق بالشهادة لا يمكن أن يكون 

افو من امات او هو ا ات 

شيء اخر أشعل في فؤادي هبًا يأكل طمأنينتي في بطء . . 
إن الدكتور يضعني في مواجهة صريجة . . ضد أصحاب 
الأضرحة الأولياء. . والخطباء على المنابر صباح مساء. 
يعلنونا صريحة . . إن الذي يؤذي وليا. . فهو في حرب مح 
الله - سبيحانه وتعال -. . وهناك حديث صحيح في هذا 


ا لمعنى . . وآنا لا أريد أن eT‏ 
القور والأضرحة» لأنني أعوذ بالله من أن أدخحل في حرب 
معه - جل جلاله _ 


وقلت: إن أسلم وسيلة للدفاع هي اهجوم. . 
واستعدت قراءة بعض الصفحات من كتاب (الغزالي 
«إحياء علوم الدين». وصفحات أخرى من کتاب «لطائف 
المنن» (لابن عطاء الاسكندري). وحفظت عن ظهر قلب. 
الكرامات » وأساء ااا ومناسبات e‏ وذهہت 
الجحمعة الثانية» وكظمت غيظي وأنا أستمع إلى «الدكتور» 
فلا انتهى من الدرس . . أصرٌ على أن يدعوني لتناول طعام 
الغداء» وبعد الغداء. . تسلمته هجومًا بلا هوادة. 
مغتمدا غلل غاملن. . الأول: هو أنني حفظت كمية لا 
اف با من الكرامات. والثاني : أنني على ثقة من أنه لن 
يتهور فيداعبني بكفيه الغليظتين لأنني في بیته! وتناولت 
طعامه فأمنت غضسته . . وقلت له : والآتي هو المعنى » وليس 
نص الحوار: «إن الأولياء لا يدرك درجاتم إلا من كان عل 
درجتهم من الصفاءء والشفافية» وأنيم رجال أخلصرا 


اعنرافات.... کنت قبو یا 


. فجعل هم دون الناس ما خصهم به من ایات . 
ا وان اواتظر الد كور حي انیت من 
هجومي . . واأخست آنه لن جد ما يقوله. . وإِذا به 
يقو ل : 

© هل تعتقد آن آي شیخ منہم کان أکرم على الله 
رسوله . 

@ قلت مذهولا: لا. . 

- إذا كيف يمشي بعضهم على الماء - أو يطير في المواء . . 
ثار الجنة وهو على الأرض . . ورسول الله م يفعل 
دل 

a 
e لكنه التشعصب _ قاتله الله ۔!! کر عل أن‎ 
البساطة كيف ألقى ثقافة إستلامية عمرها في حياق أكثر من‎ 
E N CT 
٠ الحقيقة» ولا حقيقة سواها!!‎ 


# وعدت أقرأً من جديد في الكتب التق تملا مكتبق . . 


ا ڪنت ت قبو ريا 


وأعود إلى O‏ ویستمر ا إلى ساعة متأخرة 

من الليل - فقد كنت من كبار عشاق الصوفية . Es‏ 
لأني أحب أشعارهم وأحتُ موسيقاهم» وأحا: نهم التي هي 
مزيج من التراث الشعبي» وخليط من ألحان قديمة 
متنوعة. : سر وفارسية» ويملوكية» وطبلة إفريقية 
اا : EE‏ . أو ناي مصري حزين ينفرد 
بالأنين مع بعض التي تتحدث عن لقاء الحبيب 
بمحبوبه وقت الي 

هذا وللأسباب ا أخية الصرفة .ركت 
أعشقهاء eS‏ شعر أقطاما. . 
لا سيا ابن الفارض»ء وكل حجّتي التي أبسطها في معارضة 
«الدكتور»» أنه وأمثاله من الذين ا ا «التوحيد» Þ5‏ 
يريدون للڏین روځاء وإنا مجردونه من الخیال» وأنمم ابد 
أن يصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب الكرامات . . لكى 
ر ی ا ا ا ب 
البحرء ولا يعرف العشق إلا من كابد ا لحب - وهذ| 2 
صوفي ا - في الاستدلال» وهم بيت شهيرفي هذا المعنى . . 


اعترافات.... كنت قبو ,ًا 


0 GD ESSENSE RELEASE ER REE 


وحتی لا یضطرب وجداني» وتتمزق مشاعري . . 
حاولت أن أنقطع عن لقاء «الدكتور». . ولكنه نم يتركني . 
فوجثت به يدق جرس الباب ولم أصدق عيني . EE‏ 
قد جاء يسال عني . . وتكلمنا كالعادة ثرا وطويد . . فلم 
سألني عن سبب عدم حضوري لصلاة الحمعة معه . . قلت 
له بصراحة : 

IE EOE 
: قال‎ 
. ولكني لم أيأس منك . . أنت فيك خير كثر للعقيدة‎ - 

قلت: إنه يستدرجني على طريقته . . ولحت معه کتانًا من 
وضعه عن سيرة «الإمام محمد بن عبدالوهاب» . 

فقلت له: 

- أعطني هذه النسخة. . هل يمكن ذلك .؟ 
قال: ` 
- هذه النسخة بالذات ليست لك وسوف أعدك 
بوأحدة . 


وهذه هي طريقته لااثارة داتًا. . لا يعطینی ما أطلب من 
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اعتر افات.... كنت قو رطا 
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أول مرة . . فخطفت النسخة» ورفضت إعادسا له. !٠.‏ 

# وبعد منتصف الليل بدأت القراءة. . وشدني الكتاب 
موضوعًا وأسلوبًا . . فلم نم حتى الصباح. . ! ) 

كان الكتاب على حجمه المتواضصع ج کالإعصار۔ 
كالرلزال . . أحذني من نفسى ليضعنى على حافة افاق جديدة ' 
حكاية الشيخ « محمد بن عبدالوهاب» نفسه. . ثم قصة 
دعوته» وما كابده من معاناة طويلة . حینا کانت ی صدره 
حنينا وكل| قرأت صفحة . . وجدت قلبي مع السطورء فإذا 
الببحث فی کتب آخری. . استشعرت الذنب لأننی تركت 
الشيخ في «البصرة» ولل أصبر حتى يعود. أو ترکته في بخداد 
يستعد للسقر ل «کردستان» . : ولايد أن أصر معه حتی 
یعود من غربته إلى بلده. ۰ ! ) 

يقؤل الدكتور في كتابه: «مجدد القرن الثاني عشر 
الهجري شيخ الإسلام الامام محمد بن عبدالوهاب) . 


وبعد هذا التطواف والتجوال هل وجد ضالته المنشودة. . ؟ 


لا فان إن العال ا Ym‏ کله کان یعاني LL‏ ا 
اجهل والانحطاط والتأخر. . عاد الرجل إلى بلده بجمل بين 
جوانحه آلا مضا 1 أصاب اللسلمين من انتکاس وتقهقر 
في کل مناحي حاتم . . 

عاد إلى بلده وفي ڏذهنه فکرة بالليل i‏ 

لادا لا يدعو الناس إلى الله . 

اذا لا يذكرهم هدي رسول الله . 

لاذا. . لماذا, 

إذا فهذه العقيدة التي يريدها «الدكتور» ل تأت من 
فراع . . فمنذ القرن الشاي عشر الهجري . . والإمام 
محمد بن عبدالوهاب. . يفكرء ويقدّم. E‏ 
صروح الأضرحة» و شبح الخرافات. ويطارد 
الشحوذين الذين لطخوا وجه الشريعة السمحاء 
بخزعبلاتهم التي اكتسبت مع الأيام قداسة. . تخلع قالوب 
المؤمنين . . إذا فكروا في إزالتها وفى ي ذلك يقول الكتاب : 


«مادا کان وقع :8 الأعيال على نفوس ا 
و جیب المؤرخون على ما يرويه الستادذ أحمد حسین ف 
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كتانه: «مشاهداتي في جزيرة العرب» «إن القوم لم يقبلوا‎ 
بل تركوا له وحده أن يقوم بهذا العمل حتى إذا ما كان هناك‎ 

ر ااه ا 


هل يکون ما يزلزل كيان الآن هو الحوف الذي 
ورتته. . ؟ وهو نفس الذي جعل الناس في بلدة (العييتة) 
موطن الشيخ يتركونه يزيل الأشجارء وقبة قبر «زيد بن 
الخطاب» بنفسه. . خحوفا من ان و اللعتات المتخلفة 
من كرامات هذه الأماكن وأصحاما. . 


ومضيت أقرأء ومع كل صفحة أشعر أنني أخلع من 
جدار الوم في أعماقي حجرًا ضخبًا. . وحينم| بلغت 
ممصت الکتاب. کانت فجو کین دال قد انښتیت 
وتسلل منها ومعها نور البقين. . ولكن في زحة الظلمة التق 
کانت تعشعش في داخلي. . كان الشعاع يومض لظة 
ويحتفي لحظات . . ! 


لا فان إن الال الإسلامي كله كان يعاني اة هن 
الجهل والانحطاط والتأخر. . عاد الرجل إلى بلده حمل بين 
جوانحه ألا عضا لا أصاب المسلمن من انكاس وتقهقر 
ي کل مناحي حياتهم . 

عاد إلى بلده وي ذهنه فكرة ET‏ 

اذا لا يدعو الناس إلى الله . .؟ 

دک ی رر 1 

لادا . . لاذا. 

إذا فهذة العقيدة التي يريدها «الدكتور» ۾ تأت من 
فراغ . . فمنذ القرن الثاني عشر المجري . . والإمام 
محمد بن عبدالوهاب . . يفكرء» ويقدّم. . لكي دم 
صروح وحطم شب : aS‏ وبظارد 
المشعوذين | دين RAE‏ غوا وجه RY‏ 


بخزعبلاعهم التي e‏ مع ليام قداسة . . تخل قلوب 
المؤمنين . . إذا فكروا في إزالتها وقي ذلك يقول الكتاب : 
«ماذ! کان وقع هذه الأعال على نفوس القوم . .( 


ا .. کت قبو ريا 
کتابه: «مشاهداتي ٤‏ جزيرة العرب» «إن القوم ج يقبلوا 
مشاركة الرجل فيا قام به من قطع الأشجار» وهدم القباب 
بل تركوا له وحده أن يقوم ذا العمل حتى إذا ما كان هناك 
شر أصابه وحده. . !». 


هل يكون ما يزلزل كياني الآن هو الحوف الذي 
وزكه.؟ وهو تفس الذئ عل النان ى بادة المييتة) 
موطن الشيح یترکونه يزيل لافار وقبة قير «زيد بن 
ا لخطاب» بنفسه . . خوفا من أن تصيبهم اللعنات المتعخلفة 
من كرامات هذه الأماكن وأصحاما. 

ومضيت أقرا» ومع كل صفحة أشعر أنني أخلع من 
جدار الوهم في أعماقي حجرا ضخكًا. . وحين| بلغت 
منتصف الكتاب . . كانت فجوة كبيرة دأخلي قد انفتحت» 
وتسلل منها ومعها نور اليقين . . ولكن في زحمة الظلمة التي 
كانت تعشعش في داخحلي . . كان الشعاع يومض لحظة 
ويختفي لحظات . . ! 


ا . کنت ت قبوريا_ 


# لقد e‏ «الدكتور» أن ينتصر. . ترکني أحارب 
نفسي بنفسي . . بل جعاني أتابع مسيرة التوحيد مع شيخها 
محمد بن عبدالوهاب» وأشفق عليه من المؤامرات التي اك 
ضده» وحوله» وكيف أنه حينم أقام ا لحد على المرأة التي زنت 
8 (العييتة). غضب حاكم «الإحساء» (سليان بن 
حم بن غد الحو ايديم اماي الط مالاع 
الجديدة وصاحبها. . فكتب إلى حاكم العيينة «ابن معمر» 
باس بک اشاسها رل الا ا وان فوا رل 
حظرة الخرافات والخزعبلات . 

ولا كان «أبن معمر» قد ارتبط مح الشيخ في مصاهرة . 
فقد زوجه ابنته . . فانه تردد في قتله» ولکنه دعاه إلى اجتماع 
مغلق» وقرأً عليه رسالة حاكم «الإحساء»» ثم رسم اليأس 
كله على ملاحه»ء وقال له: إنه لأ يستطيع أن يعصي مرا 
حاكم «الإحساء»» لأنه لا قبل له به. . ولعلها لحظة يأس 
كشفت للشيخ عن عدم إيمان «ابن معمر» . . ولم تزد الشيخ 
إلا إصرارا على عقيدته» وقوة توحيده. . فالحكام الطغاة لا 
حاربون دات إلا داعية الحق . . وقبل الشيخ فی غبر عتاب 
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أن يخادر «العيينة» . . مهاجرًّا في سبيل الله بتوحيده . . باحثا 
رارض دة رغه ها : i‏ 

في الصباح استيقظت على ضجة في البيت غير عادية . . 
واعتدلت في فراشى ووصلت إلى أذني أصوات ليست ادمية 
ك خالصة. . ثغاءء وصياح» وكلام. . 
غير مفهوم العبارات . . وقلت لابد آنني أعاني من بقية حلم 
شل اکت من يقظتى. ولكن «الثغاء» هذه للمرة 
اخحترق طبلة أذني. . وات علي زوجتي تحمل إل أنباء 
سا ا وهي تتلخص ني أن ابنة خالتي التي تعيش ني 
أقصى الصعيد. . ومعها زوجهاء وابنا البالغ من العمر 
ثلاث سنوات . . قد وصلوا في قطار الصعيد فجرًاء ومعهم 
«الخروف». . .! 


وظننت أن زوجت تداعبن . . أو أن ابنة خالتى - وكنت 
أعرف أن أولادها يموتون في السنوات الأولى . قد أطلقت 
على طفل ها اسم «خروف» لکي ب ماد وهي 
عادات معروفة في الصعيد. . وقبل أن آتبين المسألة. . 


انت ا من أولادي تقترب من باب حجرة 
نومي . . وفجأة وبدون استئذان اقتحم الباب «خروف» ا له 
فروة» وقرون» وأربعة أقدام . . واندفع في جنون من مطاردة 
الأرلاد له . . فحطم ۳ فا عرض طريقه . . ثم اجه إلى المراةء 
وني قفزة «عنترية» اعتدى على المراة بنطحة قوية» تداعت 
ها وهي تتخطم . 

تم كل ذلك في لحظة سريعة. . وقبل أن آسترد آنفاسي» 
وخيل إل أن بيتنا انفتح على حديقة الحيوانات . . رغم أنني 
کی ف الا ا ی ا روون و 
نفضسي أقفز من على السرير» وخشيت زوجتي ثورة 
«الخر وف». وتضاءلت فانزوت في رکن . . ترمقنی بعینیهاء› 
شمن لكي انسدق د لرن الجرد.. الى 
اقتحم علينا خلوتنا. . ولكن الصوت والزجاج المتناثر. . زاد 
من هياج الحيوان. . ولحت في عينيه» ولي قرنيه الموت 
الزؤام . . واستعدت في ذهني كل حركات مصارعي 
الشران» وأمسكت بملاءة السرير. . وقبل أن أجرب رشاققي 
ف الصراع مع «الخروف» دخلت ابنة خالتي . . وهي ٤‏ 


حالة انزعاج كامل. . فقد خيل ها أنبي سوف أقتله. 
وصاحت» وهي على يقين من آنني سأصرعه : 
حاسب هذا خحروف «السيد البدوى) . 


ونادته فتقدم إليها في دلال» وكأنه الطفل المدلل . 
فأمسکت به تربت على رأسه» وروت ل أا قدمت من 
الصعيد» ومعها هذا الخروف البكر الرشيق الذي أنفقت في 
تربيته تلاثة أعوام . . هي عمر ابنها. . لأا نذرت للسيد 
البدوي إذا عاش ابنا. . أن تذبح على أعتابه «خروفا»» 

ويد هد ودا ا الال معد اندرا 

# كانت تقول كل هذه العبارات› وهي سعيدة . 
وخرجت إلى الصالة لأجد زوجهاء وهو في ابتهاج عظيم 
يطلب مني أن أرافقهم إلى «طنطا». . لكي أرى هذا 
الملهرجان العظيم . . لأنهم نظرا لبعد المسافة اكتفوا 
با لخروف. . فأما الذين على مقربة من «السيد البدوي» 
فإنہم يبعثون بجال. . وأصبح علي أن أجامل ابنة خالتي 
لكي يعيش ابنها» وإلا اعتبرت قاطعا للرحم . . لا مني أن 


اعترافات.... کنت قبو ریا @- 
يعيش ابن خالتي او بوت ,وابد ان آذهب معهم إلى 
مهرچان الشرك وق نفس الوق كنت اسال سی كف 
أقنعها بأنها في طريقها إلى الكفر. .؟ وماذا سيحدث حينا 
أحطم ها الحلم الجميل الذي تعيش فيه منذ ثلاث 
سنوات . . ؟ 

وقلت أبداً بزوجها أولا لأن الرجال قزامون على 
النساء. . وأحذت الزوج إلى زاوية في البيت» وتعمدت أن 
یری ف يدي کتاب : «الإمام حمد بن عبدالوهاب» ومد يده 
فجعل الغلاف ناحيته» وما كاد يقرأ العنوان حتى قفز كأنه 
أمسك بجمرة ثار. . ! 

قرأ زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب - الذي يقول: إن في 
الصفحات قصة «الشيخ حمد بن عبدالوهاب»» ودعوته - 
وهتف صارخحا. . ما هذا الذي أقرؤه. .؟ وكيف وصاني 
هذا الكتاب . ؟ لابد أن أحدهم دسه علٌ!! فهو يعرف أنني 
رجل متزن. . احرص على دينى » وعلى زيارة الأضرحة» 
وتقديم الشموع» 0 ا 


ترافات.... کنت قبو رد 
a ~~ @=‏ ا 
والحية. كا يفعل هو تماما . ور اقا ى هة رة راع 
إلى ما رماني به القدر فى تلك النسخة. . وكان عل أن قف 
منه. . موقف الدكتور جيل غازي مني سابمًا. . وشاء الله 
أن يكون ذلك بمثابة الامتحان لي . . وهل في استطاعتى أن 
أطبق ما قرأت أم لا. . ؟ وهل استوعبت عن ا 
ام لا. ولاهم من ذلك هو مدی إصراري عل عقیدزر 
وإقناع الا رونو سا اشا . فالذي لا يؤثر في المحيط 
الذي یعیش فيه . . هو صاحب e‏ . غر 
إمجابية. . فليس من المعقول في شىء. . أن أطوي 
«توحيسدي» على نفسي» وأترك اا يعيشون في 
ضلالة. . لانم بعد فترة سوف يغرقونني في خرافاتهم . . 
وعليه فلابد أن أجادهم بالتي هي أحسن . لا اترکھہ 
يشعرون أن الأمر هين . . لابد آن أنفرهم من شركهم . . 
وهم لابد أن يتراجعوا. . لأن «اسلخرافة) نظرًا اا تقوم 1 
ضلالات هشة. . لا یکاد الشك يدخلها حتى دمها. . 
والحق في تعقبها إذا كان لحوًا. . قضى عليها. ا 
أقل تقدير أوقف نموها حتى ا ا و ومن 


ا . كنت قبو ریا 


8 المهمة سهلة. فلابد ول ر 
ان ينه » ویین سره ة الشيخ (( مد e‏ 
ثم ما ترشب في ذهنه من زمن عن «الوهابية والوهابيين» . 
ففي أول الحديث . . اتهم «الوهابية» بعدد من الاتهامات 
يعلم الله أن دعوة «التوحيد» . . بريئة منها. . براءة الذئب 


ورحت أحاول في حماس شدید. . شرح له سر حملات 
الكراهيةء لاء ا يشنها البعض على دعوة 
«التوحيد» . . وكيف أا أحيت شعائر الشريعةء وأصول 
العبادات» وفي ذلك القضاء على محترفي الڏجل» وحرّاس 
اللقابرء وسدنة الأضرحة» والذين يكدسون الأموال عامًا 
بعد عام . . من بيع البركات» وتوزيع الحسنات على طلاب 
المقاعد في الحنة . . فالمقاعد محدودة والوقت قد أزف. . ! ولا 


حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 


أعترافات.... کنت قبو ًا 
دهشة. . ھک e‏ 
ى وا دون کر أا 
عه ة للاجتاع لل قَطٰب من الأقطاب . . وحتی الننناء من 
الخهر ات ا 2 اا - مع الرجال الأقطاب» وينظرون 
في شون الكون. .! 


*# ولم أكن أطمع في زحزحته عن معتقدات في ضمره 
ينظر في الأمر. . هل هؤلاء الموتى من أصحاب الأضرحة . . 
أكرم عند الله أم محمد رسول اله؟!! ثم ا 
وجي ء إل بالنتيجة . . دون ما تحير أو تعصّب تعصب . . ووعدني 
بأن فک ولكنه فقط يطلب مني أن أرافقهم في رحلتهم 
الميمونة إلى «طنطا» . . فقلت له . . إن هذا هو المستحيل لن 
بحدث . . وإذا كان مصمعا على الذهاب هو وزوجته إلى 
«السيد البدوي» حتى يعيش ابنا. . فالمعنى الوحيد لذلك 
هو أن الأعار بيد «السيد البدوي» . . وملق في“ وصاح : 

ا 


ا .. كنت قبوریا 


فقلت له : 


- أينا يكفر الآخر. .؟ آنا الذي أطلب منك أن تتوجه إلى 
الله . .؟ أم أنت الذي تصرَ على أن تتوجه إلى «السيد 
البدوي» . 

وکت واعتر هذا می إهانة لضيافته وأحذ زوحته» 
وأحذت زوجته الخروف وابنا» وانصرفوا من العباسية في 
القاهرة ل «طنطا) » وحیث| وقمت أودعهم . . همست في آذن 
الزوج آ ادا تقضل بعدم المرور علينا بعد ٠‏ 
مهرجان الشرك. . فإنني أكون شاکرٌا له ما يفعل . . 
لقي مني مأ يضايقه . SS‏ 
الغريب . . يسوق الخروف نحو «طنطا» . . ! 


وانانت زوجتي تلومني لأنني كنت قاسيًا معهم» وهم 
الذين بخافون على طفلهم . . الذي عاش هم بعد أن تقدم 
)ا العمر»ء ومات )ا من الأطفال الكثر. . وصحت في 
زوجت » إن الطفل إذا كان سيعيش فذلك لأن الله يريد له 
O‏ 
لا شريك لله في أوامره ولا شريك له في إرادته. 


# وذهبت إلى إدارة المجريدة التي أعمل ما. . وإذا 
يخطر بباله أن يسألنى . . ماذا فعل بي الكتاب؟ أو ماذا فعلت 
به . . واضطررت أن آقول له: إننى في حاجة إلى مناقشة 
بعس ما حاء ٤‏ الكتاب محه. , والتقينا ف الليل وحدنته 
ST‏ 

قال ي هدوء بغیظ : إنه کان على يقين من أننى سوف 
أكون شيتًا مفيدًا للدعوة. وأردت الاحتجاج على أنني من 
«ألأشياء» ولس م الآدميين لکن الدكتور لم يتوقف› وقال 
لقد صدر منك كل هذا بعد قراءة نصف الكتاب . فکیف 
بك إذا قرأت الكتب الأخرى؟! وأغرق في الضحك!! 

وعلمت بعد أيام أن قریبتی عادت من «طنطا» إل 
اا و و 


اا . كنت قبو ریا 


مني » وشكتني لكل شيوخ الأسرة» وفي الأسبوع الثاني : . 
فوجت جرس الباب يدق. . وذهب ابني الصغير ليستطلم 
الأمر. . ثم عاد يقول لي : 
إبرأهيم الحران. ۰ 
«الحران». . إنه زو أينة خالتي . ek.‏ .؟ هل 
جاءوا بخروف جديد» ونذر جديد لضريح جديد. . أم 
؟ وقررت أن جرج غضبي من الصمُت إلى العدوان 
هذه المرة» ولو بالضرب. . ومشيت في ثورة إلى البات. 
وإذا هذا «الحران» یمد يده ليصافحني » ودعوته إلى الدخحول 
فرفض . . إذ اذا جاء. . ؟ وفے) جاء وابتسم اتتسامة 
مغتصبة وهو يقول. . إنه يطلب كتاب : «الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب»» ا عندي . وملقت فيه طویلاء وحلست 
على أقرب مقعد . 
سقطت قلعة من قلاع الجاهلية . . لكن لاذا؟ وكيف 
كان ذاك السقوط؟ جاء صاحبي إبراهیم يسعی بقدمیه . 
يطلب ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد. . لابد أن وراء 
عودته أمرا ليس من المعقول أن بحدث ذلك بلا أسباب قوية 


~7 ا 
حعلت تتفتح » وف غل قا 
طويلا. . 


ورحة ٻي من الكو والإغ|ء الذي أوشك أن 
يصيبني. . بدأ يتكلّم» وكانت الجملة التي سقطت من 
فمه. . ثقيلة كالحجر الذي بط من قمة جبل . کت 
و ق تصبب 
وتدمي شظاياها وقال : 


لقد مات ابني عقب عودتنا. .! إنالله وإنا إليه ‏ 
راجعون . . هذاهو الولد الرابع الذي يموت لإبراهيم 
تباعاء وكل) بلغ الطفل العام الثالث. . لحق بسابقه. 
ا من أن يذهب إلى الأطباء ليعالج مع زوجته. بعد 


الاد اللازمة فل یک i‏ 
حاار سه دنار فقد يكون مبعث ذلك مرضا في دم 


الأب أو الأم. . e‏ وقنع بأن ينذر مع زوجته مرة للشيخ 
هذا» ومرة للضريح ذاك» وأخرى لغارة في جبل بني 
سويف . . إذا عاش طفله» ولكن ذلك كله لم ينفعه. 

ورغم الجهل والظلم الذي يظلمه لنفسه . . إلا ني حزنت 


من أجله. . تألمت حقيقة . . أخذته من يده. . أدخلته. 
جلست أستمع إلى التفاصيل . . ! 

لقد عاد من طنطا مع زوجته إلى بلدهما. . وملا معه) 
بعض أجزاء من «الخروف» الذي کان قد ذبح على أعتاب 
ضريح «السيد البدوي». . فقد كانت تعاليم الجهالة تقضي 
بأن يعودا ببعضه . . التهاسًا لتوزيع الركة على بقية المحبين 
وأيضا- لكي يأكلوا من هذه الأجزاء. . التي لم تتوافر ها 
إجراءات الحفظ الصالحة ففسدت . . وأصابت كل من أكل 
ا ا ما وقد هدق فا الكار وضو و ما 
الطفل. . فمرض» وانتظرت الأم بجهلها. . أن يتدخحل 
«السيد البدوى» . . لكن حالة الطفل ساءت. . وني اخر 
الافز ا الذي آذهله. . أن تترك الأم ابا 
يتعذّب طوال هذه الأيام . . فقد استغرق مرضه أربعة 
أيام . . وهر الطبيب رأسهء ولكنه لم ييأس. . وكتب 
العلاج. . «أدوية» وحقن» ولكن الطفل . . اشتد عليه 
المرض› ولم يقو جسمه على المقاومة . . أت ! 


ب r‏ و 


i 


2O3 
کات ا‎ E من موت ال بدت‎ 
الأم.. أكبر من أن تتحملها. . ففقدت وعيها. . أ صابتها‎ 
ونه . . جعلتها تمسك بأي شيء تلقاه. وتحمله على كتفها‎ 
وتهدهده وتداعبه على آنه ابنہا. . أما الأب فقد انطوى يفكر‎ 
في جدية بعد أن جعلته الصدمة. . يبصر أن الأمر كله‎ 
لله . . لا شريك له. . وأن ذهابه عامًا بعد عام. . ای‎ 
الأضرحة والقبور. . لم يزده إلا خسارة. . واعترف لي . . بأن‎ 
الحوار الذي دار بيني وبینه . اظن ی ادن 1 ن‎ 
ار تم صمت . .! فقلت له: : بعض الكلام الذي‎ 
والذي يجب أن يقال فى مثل هذه المناسبات‎ e 
A Rea 
حدث للسيدة المنكوبة وهل شفيت من لوثتها أم لا؟‎ 
فقلت له : لعل اله قد شفي الأم من لوثتها . ؟! فأجاب‎ 
وهو مطأطىء الرأس. . إن أهلها يصرون على الطواف‎ 
أيضا - ويرفضون‎ ٠ پا . . على بعض الأضرحة والكنائس‎ 
عرضها على أي طبيب من أطباء الأمراض النفسية‎ 
والعصبية . . ليس ذلك فحسب. ۔ بل دھبوا ہا إلى «سيدة»‎ 


e‏ وهکذا 
تزداد العلة عليها في كل يوم وتتفاقم e‏ 
الدجالون يذهب مع النقود المدفوعة إلى الفناء . 
اراد أن بحسم الأمر. . وأصٌ أن کی ل 
ت اها ت 


E 
کا‎ 
07 


جآ 1< 8 
چ e‏ 


# أثارتني قصته» ورغم حرصي على النسخة التي 
حصلت علیها من «الدکتور جمیل» إلا أن اتیته ہا وناولتها 
له. . فأمسك ما وقبها بين يديه . . وعلى غلافها الأخير 
کان مکتوبا کلام راح يقر وه رولب قا , كانه E‏ 
نفسه قبل أن يسمعنی «نواقض الإسلام» من کلأات شيخ 
الإسلام «حمد بن عبدالوهات». . #ومن شا بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة » ومأواه النار وما للظالمين من أنصار4 . 


ورفع e‏ ل ف وجهي . . ثم أخذ ن الکتان 
وانصرف. واشترط أن یعيده لي بعد أيام» وأن احضر لہ سن 
الكتب ما يعينه عل الضي في طريق «التوحيد» . 

نصرف إبراهيم » والمأساة التي وقعت له تسرب إلى 
كياني قطرة بعد قطرة . . فهي ليست مأساة فرد» ولا حماعة» 
وإنما هي مأساة بعض بعض المسلمين في كثير من الأمصار. . 
الخحرافة أحب إليهم من الحقيقة» والضلالة أقرب إلى 
ألهدايةء والابتداع مجتذہم بعيدا عن 
ال 


حاولت الاتصال تلا «بالدکتور همیل» . :فك کت 
اران اني اليه أخبار «إبراهيم»» ولک أجده . فبدأت 
احمل في كتابات لجلة شهرية تصدر في قطر ا غاد ان 
تنشر في أبحاثا عن الجريمة في الأدب العربي» وصففت 
أمامي ا وبدأت ی بالل على الحتابةء» وإذا 
ا يدق . . کان تكلم مصدرًا رانو 
الداخلية. . يدعوني بحم مهنتي كصحفي متخصّص في 
الحريمة. . لحضور تحقيق في قضية مصرع أحد عمال 


ا .. کنت قبو ريا _ 


البلاط» وکان قد عثر على جثته في جوال منذ يومين . . !! 


ترركت کل ما كان بشخلى إل كان الشحقيى.. 
E‏ 0 یکون لاان الذي قامت عليه 
هذه الحريمة هو السقوط اشا هاونة الشرك: والدجل 
الاو بشکل يدعو إلى الإشفاق. . فالقتیل کان 
يدعي صحبة الجن» والقدرة على التوفيق بين الزوجين 
المتنافرين» وشفاء بعض الأمراض وقضاء الحاجات 
الملستعصية . . إلى جانب عمله في مهنة البلاط . . ! 

أمَّا المحهم القاتل . . فكان من أبناء الصعيد. . تجاوز 
ا مسين من عمره» وکان متزوجًا من امرأة م تنجب. 
فطلقها وتزوج بأخحرى في السابعة عشرة من عمرها لكنها هي 
الأخحرى م تنجب . . وبلغه من تحریاته أن مطلقته . . قامت 
بعمل سحر له نكاية فيه . . يمنعه من الإنجاب مع زوجته 
الجديدة. . فاتصل بذلك الرجل الذي كان شابًا لم يتجاوز 
الأربعين. . واتفق معه على أن يقوم له بعمل مضاد. . 
وا الد جال فرهة مراف بيوذت مال الت 


کا .. كنت قبوريا 


مستلزمات حصور الجن من بخور وشموع وعطور» وذهب 
الرجل برا ب : ول «الدجال» وزوحته الحسناء ٤‏ 
ال٠‏ 


خرج الرجل مسرعا يشتري البخور الذي سيحرق تمهيدًا 
لاستحضار الجن . . وترك الدجال الشاب مع الزوجة 
اللا وكان لابد أن يحدث ما يقع في مشل هذه 
المواقف . . فقد حاول المشعوذ أن يعتدي على الزوجة. إذ 
راودها في عنف ليفتك بشرفهاء وهي العفيفة الشريمة. 
فقامت لتغادر البيت إلى جارة هها. . حتى يصل زوجها. 
وإذا بها تجد زوجها على الباب . . فقد نسي أن يأخذ حافظة 
نقوده. . وروت SS‏ الدجال» وانفعل 
الزوج الصعيدي » وهل عصاءة ء غليظة » ودخل على الدجال 
في الغرفة» وانهال عليه ا حتی حطم رأسه. 
بعدها وجد نفسه أمام جثة لابد أن يتخلص منها. .. فجلس 
يفكرا ,ٍ 

خرج ليلا فاشترى جُوالا» وعاد فوضع الجثة فيه . 


ا .. كنت قبوریا 


ERR ESHEETS 


وانتظر حتى انتصف الليل. . ثم حمل الجثة على كتفهء 
وألقى با في خلاء على مقربة من الحي الذي يسكنون 
فيه . . وعاد إلى غرفته محاول طمس الاثار وحوها. . وظن 
أنه تحلص من الدجال الشاب إلى الأبد! 

ولكن رجال الشرطة . . بعد عثورهم على الجحثة. . , 
أبحاثهم عن الحوال الذي كان يحتوي على الجثة. 
كادوا يعرضونه على البقالين في النطقة . حتى قال ٤‏ 
أحدهم : إن الذي اشتراه منه هو فلان» وكان ذلك بالأمس 
فقط» وألقت الشرطة القبض على الرجل» وفتشت غرفته 
فوجدت الآثار الدالة على ارتكاب الجريمة . . وض عليه 
الخناق فاعترف بتفاصيل الحريمة. . ! 


af 1 ژد‎ 
E CS 3 


# لم يكن حضوري هذا التحقيق صدفة› فكل شيء 
مجري في ملكوت الله بقدر. . إذ يسوق لي هذه الحريمة 
المتعلقة - أيضا بفساد العقيدة. . لتجعاني أناقش مع 
الآحرين . . قضية العقيدة والخرافة من بذورها الأول . 


ولاذا نروج الخرافة وتتغلغل ف کبانات البشر دون وازع؟ 
هل لن الذين يتاجرون ہا أوسع دکاء من الضحايا؟ 


وماذا مجعل الضحايا وهم ملایین. . يندفعون إل 
تمارستهاء والإییان اء والتعصب هها. . ؟ آم أن «الوثنية» 
التي هي الإيان بالمىحسوس والملموس . . الي ترسبت في 
ان العالين سنين طويلة. . تفرص نفسها على الناس من 
انیا الظروف النفسية لبعض البشر. . الذين 
TT‏ إلى تفسير ها! !؟ 


# فالقاتل والقتيل في هذه الجريمة. . كلاهما فاسر 
العقيدة. . لا یعرفان من الإسلام سوی اسمه. . فالقتيل 
مشعوذ يمشي پړن عباد ايله ا ا عليهم» 
ويدعي آنه عإ ى صلة بالحن؛ ۽ ونه يشقي ويسعد» ويشفي 
ويمرضص بمعاونة الجن وي ذلك شرك مضاعف مع 
الإضرار بالناس. . آما القاتل فهو من فرط جهالته بعتقد أن 
إنسانا مثله في وسعه آن چجعله ینجب ولدًا أو بنا! وقد یکون 
عدره آنه في فته على الإنجاب آلخى عقله. . غبر آنه لو أن 


ا : .. کنتٽ كنت قب ريا چ 
له عقيدة سليمة. ا في ڏهنه ر الله TT‏ وأن 
النفح والضر بيد الله فقط وتؤصل هله المغاهيم ف أعاقه . 
ما کان یمکنه أن یستسلم لدجال. :ول افتطاعت عفد 
أن تحميه من السقوط في أيدي مثل هذا المشعوذ! ! 


# وني كثشر من الأحيان يصل الأمر . . ببعض المتعصبين 
إلى أن يجعل من نفسه داعية للخرافة. . يروج ماء ويدافع 
عنها» وعلى استعداد للقتال في سبيلها. . فقد نجد من 
ينبري في المجالس . . فيروي كيف أن الشيخ الفلاني أنقذه 
هذه الأيام من ورطة كانت تحيق به وأنه كان لن محصل على 
الترقية هذا العام لولا أن الشيخ الفلاني صنع له تحويطة» 
وأنه كان على خلاف مع زوجته وضعه| على حافة الطلاق» 
لولا أن الشيخ الفلاني كتب له ورقة وضعها تحت إبطه. 
الخ . . وتحضرني في هذا المجال. . قصة سيدة تخرجت من 
جامعة القاهرة» ودرست حتی حصلت على الدکتوراه في 
علوم الزراعة» وتشغل الآن وظيفة مديرة مكتب وزير زراعة 
إحدى الدول العربية » هذه السيدة حاملة الدكتوراه . . عثر 
زوجها ذات یوم على حجاب تحت وسادته - فسأل زوجته . 


اعترافات... . کنت ت قبو ريا 


SERRE RRNA و‎ ARES 
ا زاك‎ lL ٤ قله لا تشعر بجموته‎ a 
النتيجة أن زوجها طلقها طبعًا. . وراوي قصتها هو محاميها‎ 
! . نفسه الذي تول دعواها الى أقامتها ضد زوجها.‎ 

# وترتفع الخرافة إلى الذّروة. . حينم)ا يعمد 
اللتخصصون ا :ال تقسيم تخصصات المشايخ 
والأضرحة. . فضريح المة فللانة يزار لزواج العوانس» 
والشيخ فلان يزار ضريحه في مساقل الرّزق» والقادرة 
الحب» والهجرء والفراق» والطلاق» وأخحرى في أمراض 
الأطفال» والعيون وسر اهضم» وهکذا. . مؤامرة غعكمة 
الحلقات. . تلف خيوطه حول السڈج والمساكين» وكأمم 
بشردا ن ا 


أشرك. ` 
إن الانصياع إلى الخرافات ليس وقفا على عامة الناس أو 


ا .. كنت قبوريا 


ا ل درسوا ٤‏ أرقیى OT‏ و 
فالأصل فيها هو أا تتسلل إلى ضائر الناس . الذين لا 
تحميهم فة اة اض عنہم هذه «الشركيسات» 
الشرسة الضارية . . فالذي لا شك فيه. . هو أن الرجل 
الذي وثق إيمانه بالله » واقتنع بأن الله هو مالك كل شيء› 
ورب کل شيء» ر و وط که . هذا الرجل 
سوف يعيش في مناعة إیمانه . E‏ . لا تصل 
إليه المماسد. ل وتنکسر على صخرة إیمانه کل هذه 
e‏ . لاذا؟ لآنه أمره إلى الله ء ر تخد المسألة 


ا بالله» واعتناق العقيدة السليمة شيء ليس 
بالضرورة في الكتب أو في الحامعات. . OE‏ 
ذلك. . فالله - سبحانه - وتعالی جعله في متناول 
حتى لا بحرم منه فقير لفقره . . أويستأثر به غي لغناه. . 


داب غغ لطیل مرق سگرن اليل ويبدده. . وراح هذا 
الضجيح يعلى ويعربد في ليل الحى . . دون أن يتوقف إل 
حظات . . تحور فيا الإيقاع ثم يعود ضاربا متوحشا. e‏ 
ألحدران , . وعرفت بحبرتي من الألانء» والأصوات المنفرة 
الق تصاحھا: آن یری المترفات من اجيران تقيم حفلة 
«زار». . وأا لادان تکون قر دعت کل صديفاتا 
المصابات مثلها بم من ا . . کن هدن فا 

ادم تكن هذه هي الرة الأول التي تقيم فيها مثل هذه الحفلة 
فهي تقوم بعملها هذا مرة كل ستة شهور. . حرصا على 
وعبشا حاولت الوصول إلى وسيلة للهرب من تلك 
الكارثة الى تقتحم علي أذني . . فتركت الكتابة» وحاولت 
OT TT‏ 
عل|ء الأزهن ومن الذين يعملون ف وزارة الأوقاف وششون 
الأزهرء لیزورني واستقبلته فرخًا. لأنني أحب النقاش 
معه» ولأنه سوف يخلصني من عذاں الاستماع إلى الدقات اهمجية. 


1 ا . كنت ڌڏ ET‏ 

وشكوت إليه جارتي» ودخلنا في مناقشة عن n‏ 
زكرن الان م وادغا الات اهو كه وا 
الجرار من النساءء والرجال الذين بحترفون عمل حفلات 
«الزار» . وإذا بالرجل الذي محمل شهادة أزهرية عليا. . 
يكد لي أنه كانت له شقيقة . sS‏ 
نشبت بينها وبين زوجهاء فعطل «الجن» ذراعها الأيمن عن 
العمل بضعة أيام . . ولم يتركها الجن إلا بعد أن أقاموا ها 
حفلة «زار»» عقدت الشيخة بينها وبين «الحن» معاهدة 
تعايش سلمي . . وترك ذراعها على أن تقيم هذا الحفل مرة 
کل عام . 

#ڍ کان هذا کلام الرجل العام . . طال صمقتي . . فقد 
کا انکر المسكين إبراهيم الحران» وزوجته الأمية . 
فلا عتاب عليه) ولا لوم . . مادام هذا هو رآي مثل هذا 
الرجل في «الزار». . وكانت الدقات العنيفة لا تزال تصل 
إلى أذانناء والصمت المسكين يتلاشى أمام الأصوات 
المسعورة التي تصرخ في جنون تستجدي رضاء الجن 
وتستعطف قلوب العفاريت . 


ا سهرتي مع صديقي قي العا الأزهري الخالص ٠.‏ 
الذي فجعني فيه إخلاصي فيه . 4 وحدنه من ا 
بالخرافة» والمؤيدين کایات ا : واخ أن وقتي 
صاع بان هذا المغلوط العقيدة» ودقات «الزار» التي کان 
e‏ : دون جير شهم ينقذني من 
الإأثنين 

# ولي الصباح استيقظت على جرس التليفون . . 
صیحات طويلة ومعناها أن مكالة قأدمة من غا 
القاهرة. ورفعت الستخاغة: . لخد أ للكالمة من 
ال والمتكلم هو ری خالت . اۋال زوجه ا 
الحران» . . يعلنني أنهم سوف يصاون غدًا. . وقد اتصل 
ليتأكد أنني في القاهرة. اشوا ان أكون على سفر. . فهو 
پریدني لان هام . . ور حت نه وقلت: : إنني في 
انتظارهم . . وم يكن أمامي سوى أن أفعل هذا. . لألف 


أوها أن الرجل الذي اتصل بي أكنّْ له كل الاحترام 
والحب» وأني لمست في صونه رقة ة الرجاء» وأنا ا 


N 
أخشی أن ارده - ولو با خسنى - . وأحاول جاهدا أن أكون‎ 
من الذين رى اله الخ رغ يد للنامن. . رغم أن هذا‎ 
يسبب لي الكثشير من المحاعب» وضياع الوقت إلا أنني‎ 

أحتسب كل ذلك عند الله . ! 


وفي الغد ومح الركب الحزين» وكان مؤلفا من زوج 
خالتي» وخالتي آم زوجة «إبراهيم الحران» وابنتها التي 
أصابتها اللوثة بعد وفاة طفلها. . وكانت في حالة يرى 
نها . . تفاقمت الحالة العقلية عندها۔ ودخحلت في مرحلة 
الكابة العميقة. . رفضت معها الكلام» وفقدت فيها 
الشعور با يدور حوما. . لا تستطيع أن تفرق بين النوم 
وال فة و ا ع عدا اقلت من ده 
لاف إلى دنيا 2 الوهم والكابة. . حتى زوت» 
رات ھک ع . ليس فيها من علامات الحياة. . 
سوی عينین كالة زجاج . . یرسلان نظرات بلا معنى . 
وقال لي الأب وهو حزين . . إنه يريد مني أن أتصل بابني 
وهو طبيب أمراض عصبية» ونفسية» ويعمل في «دار 


ا ء للأمراض ا ا ا ا جد 
ها مكاتا في الدرجة الأول ! 


کانت الأم تبكي وهي نادمة تعترف باثامها. . وكيف آنا 
بإصرارها على علاج ابنتها عند المشايخ » وبا لحري والطواف 
حول الأضرحة. وضياع الوقت جعلت المرض يستفحل› 
وهدم كل قدرة لابنتها على مقاومته. . واعترفت بأنها 
أخطأت في حق زوج ابنتها «إبراهيم الحران» واستفزته 
بإصرارها على الحطأء ولكن عذرها أا كانت ضحية 
لجهلهاء ولعشرات السيدات اللاتي كن يؤكدن هها. 
تجارمهن مع المشايخ » والأضرحة والدجّالين. . تجارب 
ناجحة» والمثل يقول: «اسأل جر بًا ولا تسأل طبيًا) . 

واستطعنا بفضل الله أن نجد ما مكاناء وأن نلحقها في 
نفس اليوم بالدرجة الأولىء وقال لي بني : إا حالة 
مطمئنة» ولا تدعو إلى اليأس. . كل ما في الأمر. . أن 
الإهمال جعلها تتفاقم . . وبعد مضي أسبوع واحد من 
العلاج. . تحسنت السيدة» وقد عولحت بالصدمات 
الكهربائية . . إلى جانب وسائل علاجية أخرى يعرفها 


ا كنت قبو ريا _ 


المتخصصون» وخلال ذلك اتصل بي «إبراهيم الحران» 
فقلت له: ني أريده ف أمر هام» يزورني في 
لبيتا. جين جاء شرحت :له الأمر وقلت له: إن الأطاء 
یرون في استرداده لزوجته جرءَا من العلاج - ا وول 
لفت نظري فيه . . آنه بعد قراءته للکتب التي حصلت له 
عليها من «الدكتور جميل غازي» في التوحيد أن أصبح 
إنسانا جديدًا. . فالعبارات التي كانت تجري على لسانه. . 
من الإقسام تارة بالمصحف. وتارة بالأنبياء» وتارة ببعض 
الاح فد اهت اباو واد ةارس اه امرب 
ی ا ق 
سوی الله . . وحتی بعد أن حدثته في أن یعید زوجته. 


أصرٌ على أن يجعل هذه العودة مشروطة. : بأن تقلع ام 


آ 


م2 ام 


زوحت عن معتفد اعيا القديمة› وكذلف والذ زوحته. * 
زوجته . . فقال: إنه کفیل ہا . . وعقدت بنا جيعًا مجلس 
لم ينقصه إلا الزوجة لأنها كانت بالمستشفى . . وقبلوا شر وطه 


کان لژپارته لزوجته في المستشفى . . . أكبر الأثر في 


فات.. . ڪنت 
e‏ ا ت قبو ریا 
eT‏ وزادت 0 8 عرفت آنه أعادها 
عصمته . . قال لي ابني الذي کان يشرف على علاجها. . 
عودتا إلى زوجهاء وزیارته ضما كانت العلاج الحقيقي 
عجل بشفائها. . لأنها وهي وحيدة أبويها . . حطمتها صدمة 
ا ق ا 
طلاقها. . بعد شهر وعشرة أيام تقريبًا تقزر خحروجهاء وكان 
ينتظرها زوجها ووالدها ووالدتها في سيارة على الباب رحلت 

e 


# لم أستطع أن أنزع من نفسي بقايا هذه المأساة» ول 
يكن من السهل أن أتخافل عن الخرافة التي خرب أو تمدم 
كل يوم بل وكل لحظة عشرات النفوس والبيوت في عشيرتي» 
وأيشاء ديني . . وعلى امتداد الوطن اللإسلامي کله. . 
ووجدتنی أسأل نفسي اذا نحن الذين نعيش في الشرق 
اظ ق و ی 
ا ا ا ع ا 
٭ مع أن الغرب» والمجتمع الأوربي ليس خاليا من 
الحرافات» وليس خاليا من الخزعبلات» ومع ذلك فهم 


RR DE SERRE a 

یعیشول ي حضارة» وی|ارسونا . : تدفع rr‏ ویدفعول ما 
L-2‏ 

5 ا الأمام؟ ! 


الواقع أن خزعبلاعهم» وخرافاتهم في مجموعها معادية 
لأروح . : تدفع مہم إلى الانزلاق أكثر من الأديات» وهذأهو 
ما يتفق وحضارتہم . !! 

أما هنا في الشرق . . فإن خرافاتنا معادية للعقل» وللمادة 
معا. .! وهذا كانت خرافاتنا هي المسئولة عن تدمير 
حياتنا. . في الحاضر والمستقبل . 

وليس هتاك من سبل روجا من هذا الأزق 
الاجتهاعي» والحضاري سوى تنقية العقيدة ما لصق بہا 
a aa‏ 


5 £ 5 د يه س 


SE‏ . . هله 
الغيوم . . غيوم الخرافات» والدجل» والشعوذة» والكهانة 
التي لا تقوی 


# وتلك مسئولية ينبغي أن تقوم مها أجهزة التربية 


المباشرة» وغير المباشرة فإن ما نعيشه الآن هو صورة أسواً ما 
قرت في هذه الاعترافات » ولو أنك اخترت مائة أسرة كعينة 
ST SO‏ 
الاعترافات لا يمثل إلا أقل القليل . ! 

إربنا امنا با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 . 


